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الإیمان قرار داخلي .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإیمان قرار داخلي . - 32الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-02  

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

  الأمین .

  من آمن با� فكل شيء في الكون یدلھ علیھ :

أیھا الأخوة الكرام ؛ أحیاناً یكون في الصورة محور ، وتفاصیلھا حبات على ھذا المحور ، یجمعھا ھذا  

المحور أو ھذا الخیط ، أوضح شيء یتبدى بسورة الشعراء ، ھناك آیة تتكرر ، ذكر الله قصة فرعون 

  وعاد وثمود وإبراھیم وموسى ، عقب كل قصة یقول الله عز وجل :

حِیمُ ﴾﴿ إنَِّ فيِ ذلَِ    كَ لآَیَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنیِنَ * وَإنَِّ رَبَّكَ لھَُوَ الْعَزِیزُ الرَّ

  ] 9- 8[ سورة الشعراء : 

ماذا یعني ذلك ؟ یعني ذلك أن الإنسان إذا أراد أن یؤمن ، أو طلب الحقیقة بصدق، أي شيء مھما بدا  

م یرد الإیمان ، أكبر شيء لا ینفعھ ، ما رأیت مثلاً أوضح صغیراً یعرفھ بھا ، وإذا لم یرد الحقیقة ول

لھذه الفكرة من آلة تصویر بدائیة جداً ، نحن حینما كنا صغاراً كان ھناك آلة ثمنھا عشر لیرات ، عبارة 

عن علبة فقط ، وفیھا فتحة ، والفیلم قطعة مستطیلة توضع في قعرھا ، والتصویر فتح العدسة فقط لا 

لا یوجد مسافة ، ولا یوجد بؤرة ، كل ھذه التعقیدات لم تكن ، الآن یوجد آلات تصویر یوجد سرعة ، و

ثمنھا ملیون لیرة ، الحدیث عنھا یطول ، أعظم آلة تصویر من دون فیلم لا قیمة لھا ، وأبسط آلة تصویر 

ً مع الفیلم تؤدي وظیفة ما ، أي أنت أیھا المؤمن لو رأیت البحر كما رآه بني إسرائیل أصب ، ح طریقاً یبسا

شيء یفوق حدّ الخیال ، اذھب إلى طرطوس أو إلى اللاذقیة وأمسك عصا اضرب بھا البحر فإذا طریق 

إلى قبرص مزفت ، شيء یفوق حدّ الخیال ، بنو إسرائیل رأوا ھذه الآیة ، رأوا عصا أصبحت ثعباناً 

ً ، قوم صالح رأوا جبلاً ینشق فتظھر منھ ناقة ، سیدنا إبرا ھ رأوه في النار و ھو معافى ھیم قوممبینا

  ، قیل :سلیم

  ﴿ قلُْنَا یاَ نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلىَ إبِْرَاھِیمَ ﴾

  ] 69[ سورة الأنبیاء : 
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الأقوام السابقون رأوا من المعجزات ما لا یوصف ، ومع ذلك لم یؤمنوا ، أي أكبر آیة إن لم ترد  

بعرة ، البعر یدل على البعیر ، والأقدام تدل على المسیر ، والماء یدل الإیمان لا تنفعك ، وأصغر آیة 

  على الغدیر ، أفسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، ألا تدلان على الحكیم الخبیر ؟

أكبر آیة رآھا أقوام الأنبیاء السابقین ما آمنوا بھا ، وأصغر آیة یراھا المؤمن یؤمن با� عز وجل ،  

یمان قرار تتخذه سابقاً ، أنت ترید الحقیقة ، كل شيء في الكون یدلك علیھا ، طعامك : معنى ھذا أن الإ

الطفل یولد لتوه ، یوضع على ثدي أمھ فیمص الحلیب ، من قال لكم إن مص الحلیب عملیة سھلة ؟ 

، ولا عملیة معقدة جداً لابد من أن یضع الطفل شفتیھ على حلمة ثدي أمھ، ولا بد من أن یحكم الإغلاق 

بد من أن یسحب الھواء ، ھذا منعكس معقد جداً موجود مع كل طفل ، ولولا ھذا المنعكس لما كانت حیاة 

على سطح الأرض ، ھل یستطیع الأب أن یقول لابنھ : یا بني ضع فمك على ثدي أمك و أحكم إغلاقھ 

ً ، لكن ھذا المنعكس ثم اسحب ؟ لا یوجد قوة تعلمھ بھذا الوقت ، لا یوجد قوة في الأرض تعلمھ شی ئا

  جاھز .

من یصدق أن ھذا الماء إذا بردناه انكمش حجمھ ، شأنھ شأن أي عنصر في الأرض، إلا إذا وصلت  

الحرارة إلى زائد أربع درجات تنعكس الآیة فكلما بردتھ یزداد حجمھ ، و لولا ھذه الظاھرة لما كنا على 

نحتاج إلى معجزات ، الكون بحد ذاتھ معجزة ،  سطح الأرض ، لا نحتاج نحن إلى خرق للعادات ، لا

طعامك معجزة ، عینك معجزة ، عینك فیھا مئة و ثلاثون ملیون عصي و مخروط ، یوجد عشر طبقات 

في شبكیة العین ، عینك ترى الكرة في الملعب تتنقل من مكان إلى مكان ، و أبسط مبادئ الضوء العدسة 

العدسة ضاع خیالھ على المحرق ، إذاً كیف تبقى الكرة في الشبكیة  لھا محرق ثابت فإذا ابتعد الجسم أمام

  دائماً برؤیة مركزة ؟ ھذا الجسم البلوري مرن یزداد تحدبھ و ینقص ، شيء العقل لا یصدقھ ، العین :

  ﴿ ألَمَْ نجَْعلَْ لھَُ عَیْنیَْنِ ﴾

  ] 8[ سورة البلد : 

ة تنتھي بسبعة أھداب ، وكل ھدب مغموس بمادة الشم ، عشرون ملیون نھایة عصبیة للشم ، كل نھای 

مخاطیة ، المادة المخاطیة تتفاعل مع الرائحة یتشكل شكل ھندسي ، یشحن إلى الدماغ أمامھ قائمة تزید 

عن عشرة آلاف رائحة ، تمرر ھذا الشكل على كل ھذه البنود أینما تطابق الشكل مع الشكل عرفت نوع 

  الرائحة ، ما قولك ؟ ھذا الشم .

لكل شعرة ورید وشریان وعصب وعضلة وغدة دھنیة وغدة صبغیة ، ثلاثمئة ألف شعرة ، لا نرید  

نحن معجزات ، لا نحتاج إلى أن نرى العصا أصبحت ثعباناً ، ولا أن نرى البحر أصبح طریقاً یبساً ، 

ً أحرقناه فلم یحترق ، لا نحتاج إلى ھذا نحن ،  ولا أن نرى جبلاً انشق عن ناقة ، ولا أن نرى إنسانا

الكون بوضعھ الراھن ھو المعجزة ، فأنت حینما ترید أن تؤمن كل شيء في الكون یدلك على الله ، و إن 
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أعرضت عن الإیمان لو رأیت كل المعجزات لا تؤمن ، قد تكون آلتك أغلى آلة في الأرض ، سعرھا 

تكون آلتك أصغر آلة ، ولكن یوجد بھا  ملیون لیرة ، ما قیمة ھذه الدقة وھذه الرؤیة ولا یوجد فیلم ؟ وقد

  فیلم تنفعك ، فالسورة كل ھذا محورھا :

حِیمُ ﴾   ﴿ إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَةًَ وَمَا كَانَ أكَْثرَُھُمْ مُؤْمِنیِنَ * وَإنَِّ رَبَّكَ لھَُوَ الْعَزِیزُ الرَّ

  ] 9- 8[ سورة الشعراء : 

ل شيء في الكون یدلنا على الله ، و إن لم نتخذ ھذا القرار إذاً الإیمان قرار داخلي نتخذه ، إذا اتخذناه ك 

لو رأینا الأموات قد عادوا إلینا ، وأخبرونا لا ننتفع ، لو رأینا إنساناً یصعد في السماء لا ننتفع ، كل ھذه 

   المظاھر لا تنفعنا شیئاً .

  القلب السلیم أكبر رأسمال للإنسان :

  ملمح دقیق ، قال :أیھا الأخوة ؛ ھناك في ھذه الآیة  

  ﴿ یوَْمِ﴾

  ] 38[ سورة الشعراء : 

  ھذا الیوم الصعب : 

  ﴿ فَإِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ * فذََلِكَ یَوْمَئذٍِ یوَْمٌ عَسِیرٌ ﴾

  ] 9-8[ سورة المدثر : 

  ﴿ إنَِّ ھَؤُلاَءِ یحُِبُّونَ الْعاَجِلةََ وَیَذَرُونَ وَرَاءَھمُْ یوَْماً ثقَِیلاً ﴾

  ] 27[ سورة الإنسان : 

  ھذا الیوم قال : 

  ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ ﴾

  ] 88[ سورة الشعراء : 

یقول لك : فلان حجمھ المالي أربعة آلاف ملیون لا ینفعھ ، فلان یحتل أعلى مركز ، فلان عندة أربعة  

  عشر ولداً ، كلھم أطباء ومھندسون :

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَ    الٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89- 88[ سورة الشعراء : 
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أي أكبر رأسمال لك قلب سلیم ، ما القلب السلیم ؟ القلب الذي سلم من شھوة لا ترضي الله ، لا یشتھي  

ابر الأغنیاء ، إذا كان مالھم إلا الحق ، لا یشتھي إلا الحلال ، لا یشتھي الحرام ، لا یتمنى أن یكون كأك

  حراماً ، لا یشتھي شھوة لا ترضي الله أو خلاف منھج الله أولاً .

  ثانیاً : لا یقبل خبراً یتناقض مع وحي الله ، إلھ تكلم ، إلھ قال لك : 

  ﴿ فَإِذاَ جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ یَسْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتقَْدِمُونَ ﴾

  ]34[ سورة النحل : 

یوجد دواء یطیل العمر ؟ غیر صحیح ، أنت قبلت خبراً یتناقض مع وحي الله ، تقرأ مقالة ، تقرأ بحثاً  

ً ، تستمع إلى محاضرة ، ما دامت تتناقض مع وحي الله یجب أن تر كلھا بقدمك ، لأن الله ھو علمیا

  .الخبیر

قول ، انظر أحیاناً التاجر إذا كانت القضیة تحل عند المشایخ ثالثاً : ألا تحكم غیر شرع الله ، أنا غیر مع 

إذا كانت تنحل بالمحاكم ، أخي نحن بلد یوجد بھ قوانین ، لنرى ما  -التلبسة  - نحن نرید الشرع سیدي 

رأي القانون بالموضوع ، بیت مثلاً قبل قانون الإیجار الجدید ، بیت مستأجر من قبل موظف بالقانون لا 

إلى المشایخ ، أما قضیة الشرع یحرمھا أي الشرع یعطي المرأة مھرھا تقیم دعوى وھي امرأة یحل ألجأ 

تدّعي أنھا مسلمة ، وتضع حجاباً شرعیاً ، تقیم دعوى عند قاض أمیركي حتى یحكم لھا بنصف أملاك 

قلب السلیم ھو زوجھا ، ألیس كذلك ؟ حالات كثیرة جداً ، حینما نحتكم لغیر شرع الله قلبنا غیر سلیم ، ال

القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله ، ولا یقبل خبراً یتناقض مع وحي الله ، ولا یحكم غیر شرع 

  الله ، ولا یعبد إلا الله ، ھذا القلب السلیم :

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89- 88:  [ سورة الشعراء

  اللغة حاجز كبیر جداً بین الأمم :

  آخر ملمح : 

لْنَاهُ عَلىَ بَعْضِ الأْعَْجَمِینَ ﴾   ﴿ وَلوَْ نزََّ

  ]198[ سورة الشعراء : 

لو أنھ قرآن عربي نزل على قوم فرس ، ھل یفھمون منھ كلمة ؟ ولا كلمة ، ولا حرف، مرة كنت  

، ، لم یفھم waterبیع عصیراً لم أدع طریقة قلت لھ : بإیران بطھران ، تمنیت أن أشرب ماء من محل ی

ماء لم یفھم ، واقف أمامي شخص فھم فقال لي : قل لھ : آب ، إذا اللغة متغیرة لا یوجد طریقة أبداً ، لو 

  أنزل ھذا القرآن على الأعجمیین فقرأه علیھم ما كانوا بھ مؤمنین ، لا یفھمون شیئاً .
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 لغتھ بعیدة عن لغتك ، لا تفھم شیئاً ، لا تفھم ولا كلمة ، ولا حرف ، قال : أحیاناً تسافر إلى بلد مثلاً  

ذھب شخص إلى تركیا ، ھذا شام شریف قدسوه جداً ، ولكنھ لا یعلم شیئاً بالدین ھو ، ولا یحفظ أیة آیة 

غنىّ فحسبوه فغنى لھم أغنیة ، حسبوا أنھا قرآناً فبكوا وتأثروا ، أي موضوع اللغة حاجز كبیر جداً ، ھو 

  قرآناً ، قال :

لْنَاهُ عَلىَ بَعْضِ الأْعَْجَمِینَ * فقََرَأهَُ عَلیَْھِمْ مَا كَانوُا بھِِ مُؤْمِنیِنَ ﴾   ﴿ وَلوَْ نزََّ

  ]199- 198[ سورة الشعراء : 

  العاقل یحكمھ البیان :

  الآن دقق : 

  ﴿ كَذلَِكَ سَلَكْناَهُ فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ ﴾

  ]200[ سورة الشعراء : 

ً من القرآن لأن قلبھ مغلف بالشھوات ، لأن القرآن عمى علیھم ، لأن القرآن لا   المجرم لا یفقھ شیئا

  یزیدھم إلا ضلالاً ، لذلك الآیة الكریمة :

  ﴿ لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ ﴾

  ]79[ سورة الواقعة : 

  نفس ، مستقیماً ، صادقاً ، لا تفھم معاني القرآن :من معانیھا العمیقة ما لم تكن طاھر ال 

  ﴿ لاَ یؤُْمِنوُنَ بھِِ حَتَّى یَرَوُا الْعذََابَ الأْلَِیمَ ﴾

  ]201[ سورة الشعراء : 

ً مسافراً إلى حمص في أیام الشتاء   النقطة ھذه أحب أن أقف عندھا قلیلاً ، ذكرت مرة مثلاً شخصا

كتبت لوحة بأول طریق حمص أن الطریق مغلق في النبك بسبب  الباردة ، إدارة المرور راقیة جداً 

؟ ویرجع ، لو أن دابة تمشي أین تقفتراكم الثلوج ، لو مرّ ملیون شخص عاقل أین یتوقف ؟ عند اللوحة 

، ل شخص لیس عنده عقل یحكمھ الواقععند الثلج ، فانظر الإنسان كلما كان لھ عقل نامٍ یحكمھ البیان ، ك

ى یدع التدخین ؟ حین یصاب بسرطان الرئة ، أما العاقل قرأ مقالة سأل الحكم الشرعي شخص یدخن مت

فترك التدخین ، فأنت یحكمك الواقع أم البیان ؟ القضیة دقیقة جداً ، إذا حكمك البیان فأنت عاقل ، إذا 

لى الطریق حكمك الواقع یقول لك : أنا واقعي ، خیر إن شاء الله ، ما معنى واقعي ؟ أي إذا وصلت إ

المسدود تتعظ ، انتھى الأمر ، شخص قتل قتیلاً حكم علیھ بالإعدام ، استأنف الحكم صُدق الحكم بمحكمة 

وصل ؟ لطریق مسدود ، یحب أن النقض ، رئیس الجمھوریة صدق الحكم سیق إلى المشنقة ، أین 

  ، یحب أن یضحك ، یحب أن یسترحم ، جمیعھم مثل بعضھم .یبكي



6 

الإیمان قرار داخلي .   

ً إذا أن  ً بكل شيء ولكن بعد فوات الأوان ، إذا مشیت طبعا ت وصلت إلى طریق مسدود ستكون عالما

بطریق مسدود ولم تحكم عقلك ، ولا اتبعت البیان الإلھي ، معنى ھذا أن الواقع ھو الذي حكمك ، لا 

ا الذي یوجد أي حل عند ذلك ، إذاً ھؤلاء الذین عطلوا عقولھم لا یؤمنون بھ حتى یروا العذاب الألیم ، م

    حكمھم ؟ العذاب ، لكن ما الذي یحكم العاقل ؟ یحكمھ الإنذار.

  على الإنسان أن یبدأ بالأقربین عند دعوتھ إلى الله :

  آخر فكرة : سیدنا رسول الله أمُر قال لھ : 

  ﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ ﴾

  ]214[ سورة الشعراء : 

شخص یمشي في الطریق أمسكھ تعال إلى جامع النابلسي ، یخاف ، لماذا ینبغي أن تبدأ بأقربائك ؟  

نكم ، ھو واثق  یوجد حاجز بییقول لك : لا أرید أن أذھب ، یوجد حاجز بینك و بینھ ، أما أخوك فلا

، أخوك ، ابن عمك ، ابنك ، قریبك ، لا یوجد حاجز ، فأنت مع الأقربین یوجد میزة كبیرة أنھ لا منك

ھو واثق بك ، أي استغل ھذه الناحیة ، قد تكون أنت رئیس شركة ، عندك موظفون یوجد خوف منك ، 

یحبونك ، وأنت تؤُمّن لھم دخلاً جیداً ، استغل أن ھذا قریب منك ، لك أقرباء ، لك بنات أخ ، لك بنات 

  أخت ، النبي الكریم أمُر قال لھ :

  احَكَ لِمَنِ اتَّبعَكََ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ * وَاخْفِضْ جَنَ 

  ]215- 214[ سورة الشعراء : 

ینبغي أن تتواضع لمن تعلم ، و أن تتواضع لمن تتعلم منھ ، تواضع من الطرفین ، شخص سأل سؤالاً  

ً جداً ینبغي أن تأخذه بجدیة ، و أن تجیب علیھ ، ھذا من باب التواضع ، المفروض  قد یكون سخیفا

  سان یبدأ بأقربائھ :الإن

  ﴿ وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ ﴾

  ]214[ سورة الشعراء : 

  لأنھ لا یوجد حواجز ، لكن مع الغریب یوجد حواجز ، الغریب یخاف ، ھذه الآیة دقیقة جداً . 

   

 


